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جَنىَ وَالفَضَاءُ

فــي إحــدى المُــدنِ، كانــتْ هُنــاكَ فتــاةٌ اســمُهَا: جَنـَـى، كانَ حُلُمُهَــا أنْ تصُْبـِـحَ رائــدةَ 

ــهُ ليــسَ مِــنَ  ــوا يســخَرُونَ مِنْهــا ويقولــونَ أنَّ ــرُ، ولكــنَّ الجميــعَ كانُ فضــاءٍ عندَمــا تكبُ

ــاةٌ...  ــا فت ــكَ؛ لأنَّه ــنِ ذل المُمْكِ

   

  كانــتْ جَنـَـى تغضَــبُ مِــنْ سُــخْرِيتَهِِم؛ فقــرَّرتَْ أنْ تخَْطُــو خُطَــوةً نحَْــوَ تحقيــقَ حُلُمِهــا، 

هــا عــنْ هــذا العلــمِ العظيــمِ. 
َ
 عَــنِ الفضَــاءِ، وتزيــدُ معلُوماتهِــا ومعارف

َ
وذلــكَ بــأنْ تقــرأ

    

نتَْ 
َّ
قٍ وامتيــازٍ، تمك نْهَــتْ تعليمَهــا الابتدائــيَّ والإعــداديَّ والثانــويَّ بتفــوِّ

َ
 عندمــا  كَبُــرَتْ وأ

ــمِ ودراســةِ الفضــاءِ وعلومِــهِ،  هــتْ نحــوَ تعلُّ مــن الالتحــاقِ بأفضــلِ الجامعــاتِ، وتوجَّ

قٍ وامتيــازٍ...   أيضًــا بتفــوِّ
َ
واســتطاعتْ أن تنهــيَ الجامعــة

     

ــغَفِها لتحقيــقِ 
َ

بــدأتْ جنــى تعمــلُ فــي مركــزِ الفضــاءِ فــي بلادِهــا، واســتمرَّتْ فــي ش

 واجتهــادٍ. 
ٍّ
حُلُــمِ طفولتهِــا بجــد

     وفــي يــومٍ مــن الأيَّــامِ، قــرأتْ علــى أحــدِ مواقــعِ الفضــاءِ فــي شــبكةِ الإنِْترَْنِــت، أنَّ 

ةِ دُوْلٍ لإرِْســالِ مَرْكَبــةٍ إلــى الفضــاءِ تضَُــمُّ عــددًا مِــنْ  هنــاكَ تحَالــفٌ دَوْلِــيٌّ مِــنْ عِــدَّ

67



كــبِ، فقــرَّرتَْ أنْ تبعــثَ لهَــمْ برســالةٍ عَبَــرَ الإيميــلِ تفُِيدُهُــم  ادِ الفضــاءِ لدراســةِ الكوا روَُّ

ــةِ. ادِ الفضــاءِ فــي هــذهِ الرِّحلــةِ العالميَّ برغبَتهِــا فــي أنْ تكــونَ واحــدةً مــنْ روَُّ

ــدَتْ 
َّ
ك  منْهــم، وتأ

ٍّ
 أيَّ رد

َّ
     مَضَــى نحَْــوُ شــهرينِ؛ شــعرتْ جنــى بالإحبــاطِ؛ لأنَّهــا لـَـمْ تتلــق

 بعــضٌ 
َ
لَعُــوا عليــهِ. بــدأ ــدْ لا يكونــوا اطَِّ

َ
بيــنَ بهِــا، ولــمْ يقبَلُــوا طلبَهــا، بـَـلْ ق أنَّهُــم غيــرُ مُرّحَّ

ــا  ــرَّدِّ عليْهَ ــأنَّ حُلُمَهــا مســتحيلٌ، وأنَّ عــدمَ ال مــنْ أقاربهِــا وصديقاتهِــا يقولــونَ لهــا: بَ

دليــلٌ علــى صعوبــةِ هــذا الموضــوعِ بــلْ اســتحالتُهُُ. لكــنَّ جنــى لــم تنــسَ حُلُمَهــا 

ــريعِ  ــا، بلَْ أرســلتْ طردًا عَبْــرَ البريدِ السَّ
ً
كثــرَ؛ فأرســلتْ مــرةً واثنتيــنِ وثلاث تْ بــهِ أ

َ
ــبَّث

َ
وتشَ

ــضِ  ــيِّ بع ــدَ مُضِ ــا. وبع ــا وخِبْراتهِ ــهاداتهِا ومُنْجَزاتهِ ــمُّ ش ــاءِ، يضَُ ــفِ الفض ــرِّ تحَالُ لمَِق

ميــنَ  ا عَبَــرَ الإيِْمِيــلِ يفيدُهــا بموعــدٍ لإخضاعِهــا لاختبــارٍ مــعَ المُتقََدِّ ــتْ ردًَّ الوقــتِ، تلََقَّ

 نحَْــوَ تحقيــقِ حُلُمِهــا، 
ٌ
الآخريــنَ... فرحــتْ جنــى كثيــرًا، واعتبــرتْ أنَّ هــذهِ خُطْــوةٌ ثانيــة

ــامٍ، وهــذا يعنــي  لكنَّهــا صُدِمَــت عندمــا علمــتْ بــأنَّ موعــدَ الاختبــارِ بعــدَ بضعــةِ أيَّ

ــرَّرتْ أنْ  ــاسٍ ق ــا وبحم ــا، ولكنَّه  معلوماتهِ
َ
ــة ــرةَ ومراجع ك ــتطيعَ المذا ــنْ تس ــا ل أنَّه

تســتغلَّ كلُّ لحظــةٍ مــن اليــومِ فــي الاســتعدادِ لهــذا الاختبــارِ. وعندمــا حضــرتْ 

ميــن، وجميعُهــم  لأداءْ الاختبــارِ، فوجئــتْ مــرَّةً أخــرى بــأنَّ هنــاكَ مئــاتٍ مــنَ المُتقََدَّ

تْ جنــى الاختبــارَ وأعطــتْ الإجابــاتِ التَّــيْ تعتقــدُ بأنَّها  ــاتٌ وخِبْــراتٍ، أدَّ هِّ
َ
يملكــونَ مُؤ

ــةِ   ولا أيَّ
ٍّ
ــي دونَ أيِّ ردِ ــامُ تمضِ ــتْ الأيَّ ــا. وكان ــا وحياتهِ ــى عملِه ــادتْ إل ، وع

ٌ
ــة صحيح

كانــتْ بالنَّجــاحِ والقبــولِ أو بالإخفــاقِ والرَّفــضِ، ومــع طــولِ وقــتِ  رســالةٍ، ســواءً أ

ــودِ  ع ــمُ للصُّ ــا تحل ــلَ: أنَّه ــا، مث ــالُ له ــيْ تق ــةِ التَّ ــاتُ المُحبطَِ ــدتْ الكلم ــارِ تزاي الانتظ

قُ حُلُمَهــا، وكلَّ  ــمُ ولكنَّهــا ســتحقَّ ــاً تحلُ ــرِدُ عليْهــم بأنَّهــا فِعْ إلــى الفَضَــاءِ، وكانــتْ ت

المُنْجَــزاَتِ العظيمــةِ والنَّجاحــاتِ المُلْهِمــةِ بــدأتْ قــد مِــنْ الأحــامِ.

89



ــنْ  ــنْ مِ
َّ
ــم تتَمََك ــا ل ــتْ أنَّه ــلَ، وأدرك ــى الأم ــدتْ جن ــهرٍ فق  أش

ُ
ــة ــتْ أربع ــا مَضَ      عندمَ

خــولِ لأداءِ  مَ مــرَّةً أخــرى للدُّ اجتيــازِ اختبــاراتِ القبــولِ، وعقــدتْ العــزمِ علــى أنْ تقــدِّ

ــامِ، اتَّصــلَ عليْهــا مديرُهــا فــي  اختبــاراتٍ جديــدةٍ، وأنَّهــا لــنْ تيــأسَ أبــدًا. وفــيْ أحــدِ الأيَّ

ــه ســريعًا. وعندمــا وصَلــتْ  ــرِّ عملِهــا، وطلــبَ حضورهَــا إلــى مكتبِ مركــزِ الفَضَــاءِ مَقَ

ــا ســبَّبَ توََتَّرَهــا  للمكتــبِ، كانَ المديــرُ وعــددٌ مِــنْ مســؤوليْ المركــزِ موجوديــن، ممَّ

ـى قــام مديرُهــا بمصافحتهِــا والمباركــةِ لهَــا لقبولهِــا  وقلقَهــا، ومــا إنْ جلســتْ حتّـَ

ــبِ. ك ــافِ الكوا كتش ــةِ لا وْليَّ ــةِ الدَّ ــي الرَّحل ــاءٍ ف ــدةَ فض ــونَ رائ لتك

جَــت أحلامَهــا بالعزيمــةِ والإصــرارِ والحمــاسِ،       فــي نهايــةِ المطــافِ نجحــتْ جنــى، وتوََّ

ــتْ للجميــعِ  بَتَ
ْ
قَــتْ جنــى حُلُمَهــا وأث ولكــنَّ الأهــمَّ بالعلــمِ والدراســةِ والقــراءةِ. لقــد حقَّ

أنَّــهُ لا شــيءَ مســتحيلٌ أبــدًا.

جنى... 

 وهــي عــدمِ الاستســامِ مهمــا حــدثَ ومواصلــةِ الاجتهــادِ 
ً
علَّمتْنــا عبــرةً عظيمــة

ــةِ  ــي نهاي ــا ف قُ مُبْتغََان ــنحقَّ ــرَّةٍ، س ــة م ــرَّةً أو مِئَ ــلنا م ــو فش ــى ل ــا، وحتَّ ــقِ أحلامِن لتحقي

المطــافِ.
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ــتْ تحِــبُّ الاهتمــامَ بمظهرِهــا  ــا. وكان ــمٌ تبلــغُ مِــن العمــرِ اثنــيْ عشــرَ عامً ــتْ ري كان

كثيــرًا؛ لذلــكَ كانــتْ تشــتري الكثيــرَ مِــنَ الحُلِــيِّ الجميلــةِ... وذاتَ يــومٍ وبينمــا كانــت 

ــمُّ بمغــادرةِ المدرســةِ بعــد اليــوم الدراســيّ، وجــدتْ سلســالً جميــلَ المظهــرِ  تهَُ

لإحــدى  ـهُ  أنّـَ ــدِ 
َّ
ك

َ
المُؤ فمِــنَ  المدرســةِ،  مديــرةِ  إلــى  أخذتْــهُ  الأرضِ،  علــى  مُلَقَــىً 

حْرِيِّ لْسَالُ السَّ ريِْمٌ والسِّ

ــمٌ  ــا وحرصِهــا. عــادتْ ري ــرةُ علــى أمانتهِ ــع مِنْهــا. شــكرتْها المدي
َ
الطالبــاتِ وقــدْ وق

ـامٍ، اســتدعتْها مديــرةُ المدرســةِ إلــى مكتبهِــا،  ةِ أيَـّ إلــى البيــتِ، وبعــدَ مُضِــيَّ عِــدَّ

ــمَّ  ــهُ ت ــه، وأنَّ ــمْ تجــدْ صاحبتَ لسَــالَ؛ لأنَّهــا ل ــا أنْ تأخــذَ السِّ وعندمــا حضــرتْ، أخبرَتهَ

ــالَ  لْسَ ــم السِّ ــذتْ ري ــدَوى. أخ ــةِ دونَ جَ ــولِ المدرس ــعِ فص ــي جمي ــا ف ــثُ عنْه البح
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ــةِ  الجميــلَ وارْتدََتْــهُ مُباشــرةً. وفــي الحِصَّ

رسَ؛ لأنَّهــا  ـتْ أنْ ينتهــيَ الــدَّ الأخيــرةِ، تمنّـَ

تشــعرُ بالتِّعَــبِ، وبالفعــلِ رنََّ الجَــرسُ قبــلَ 

 
ُ
مة

ِّ
ــةِ. اســتغربتْ المعل موعــدِ انتهــاءِ الحِصَّ

 قبــلَ موعدِهــا، 
ُ
ــة كثيــرًا فقــد انتهــتْ الحِصَّ

ــتْ  ــيءٍ. فرِح ــلَ ش ــتطعْ فِعْ ــمْ تس ــا ل ولكنَّه

ريــم كثيــرًا وقامــت بجَِمْــعِ كتبُهِــا للعــودةِ 

إلــى المنــزلِ. 

ــةٍ  قِطَّ رأتْ  منزلهِــا،  إلــى  طريقِهــا  وفــي 

وعندمــا  تمتلَكَهــا،  أنْ  ـتْ  فتمنّـَ  ،
ً
لطيفــة

ــةٍ  ــا بقِطَّ ه ــا أمُّ ــتِ فاجأتْه ــى البي ــتْ إل وصل

ــتغربت  ــا. اس ــي رأتْه ــةٍ كالت ــرةٍ ولطيف صغي

ــقُ.  تتحقَّ كانــت  أمنياتهِــا  كلَّ  لأنَّ  ريــم؛ 

لْسَــالَ فــي المدرســةِ       بــدأتْ ريــم بملاحظــةِ هــذا الشــيءِ، وأنَّــهُ منــذُ أنْ ارْتـَـدَتْ السِّ

إلــى غرفتهِــا لتحَُــلَّ  ــقُ مباشــرةً؛ لذلــكَ عندمــا عــادتْ  وكُلُّ أمنيّــةٍ تطلبُهــا تتحقَّ

ــمَّ حَــلُّ واجباتِــي  ــى أنْ يتَِ جَرِّبُ وأتمنّ
ُ
واجباتهِــا وكانــت كثيــرةً؛ قالــت فــي نفســها: ســأ

عــامِ مــعِ أســرتهِا، وعندمــا عــادتْ، وجــدتْ  ــمَّ ذهبــتْ ريــم لتنــاوُلِ الطَّ
ُ
المدرســيِّةِ. ث

ــهُ  ــدتْ أنَّ
َّ
ك ؛ فضحكــتْ وتأ ــلُّ ــا المدرســيَّةِ لــم تحَُ أنَّ دروسَــها كَمَــا هــي وأنَّ واجباتهِ

ــرَّرتَْ أنْ  ــا ق ــةٍ... لكنَّه
َ
ــوَىً خَارقِ

ُ
ــالِ أيُّ ق لْسَ ــي السِّ ــدُ ف ، ولا يوج ــحريٌّ ــرٌ س ــدُ أم لا يوج

لْسَــالِ وتعيــدُه إليهــا.  السِّ
َ
ــهِ، ومــنْ يعلــمُ فقــد تجِــدُ فــي يــومٍ مــا صاحبــة تحتفــظَ بِ
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ا؛ لأنَّ   جَــدَّ
َ
 تبلــغُ مِــنَ العمــرِ عشــرةُ أعــوامٍ، وكانــتْ تكــرهُ المدرســة

ٌ
     مريــم طِفلــة

كثــار  مــاتُ يوبخْنهَــا كثيــرًا بســببِ مســتواها المنخفــضِ؛ فقــد كانــت تحُــبُّ الإ
ِّ
المعل

هــا وأخــذتْ جميــعَ  مــن اللَّعــبِ، ولا تــدرسُ فــي المنــزلِ أبــدًا؛ لهــذا غضبــتْ منْهــا أمُّ

كــرةِ دروسِــها. فقــرَّرت مريــم أنْ  ألعابهِــا ومنعتهَــا منْهــا إلــى أنْ تنتهــي مِــنْ مذا

ُ
كــرةِ لتنتهــيَ مــن عقابهِــا وتعــودَ إلــى اللَّعــب مــرَّةً أخــرى... ولكــنْ كانَ كلُّ مَرْيمَُ والمَدَرسََة  بالمذا

َ
تبــدأ

روسَ والواجبــاتِ، وعرفــتْ أنَّهــا إذا اســتمرَّتْ  تفكيرِهــا عــن اللّعــبِ؛ فلــم تفهــم الــدُّ

 . يٍّ ــدِّ راســةِ بشــكلٍ جِ ــدأت بالدِّ دًا. ولهــذا جلســت وب ــدَّ ــنْ تلعــبَ مُجَ ــكَ فل علــى ذل

ــةِ. وعندمــا  هــا فــي بعــضِ الأعمــالِ المنزليِّ وعنــد انتهائهِــا، كانَ عليهــا أنْ تســاعدَ أمَّ

هــا، ذهبــتْ إلــى غرفتهِــا ورأتْ كتابـًـا كان والدهــا قــد أهــداه  انتهــتْ مــنْ مســاعدةِ أمِّ

ها محتــوى الكتــابِ والمعلومــاتِ... وبعــد   فيــهِ، وقــد شــدَّ
ُ
لهــا فأخذتــه وبــدأت تقــرأ

أنْ أنهَــتْ القــراءةَ، خرجــتْ للحديقــةِ للَّعــبِ. 
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ــزت  ــا أنج ــامِ؛ لأنَّه ــة الأيَّ ــس بقيّ ــى عك ــا عل ــأ قلبه ــعادة تم ــم بالس ــعرت مري      ش

أشــياءَ مفيــدةً فــي يومِهــا وأصبــحَ هــذا روُْتيِنهَــا اليومــيَّ حتَّــى أنَّهــا أصبحــتْ تحُــبُّ 

كثيــرًا  ارتفــعَ  السّــابق؛ فمســتواها  يوبخِْنهَــا مثــل  لا  ؛ لأنَّ معلماتهِــا 
َ
المدرســة

 فــي دراســتهِا، وأصبحــتْ تنــالُ مكافــأةَ أفــرادِ أســرتهِا علــى 
ً
قــة وأصبحــتْ متفوِّ

ـى إنَّهــا أصبحــتْ  جهدِهــا لذلــكَ أصبــحَ يــومُ )مريــمَ( ملــيءٌ بالفائــدةِ والعلــمِ حتّـَ

ــابقِ. ــنَ السَّ ــعدَ مِ أس

     

ــعادةَ  ــةِ أنَّ الشــعورَ بالإنجــازِ يجلــبُ السَّ ولهــذا يــا أصدقائِــي نعــرِف مــنْ هــذهِ القِصَّ

ــمْ مــن مريــم ألّ  ــا ولأهاليْنــا ومــنَ الآنَ فلنتعلَّ وأنْ كثــرةَ اللَّعــبِ تجلــبُ الضجــرِ لنَ

كــرةِ والقــراءةِ وتطويــرِ أنفسِــناَ لكَِــيْ  يكــونَ كلُّ اليــومِ للَّعــبِ بَــلْ نرُتِّــبُ يومنَــا بالمذا

نصبــحَ ناجحيــنَ.
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، وقــد نشــأتْ فــي مدينــةٍ صغيــرةٍ 
ً
كانــت رينــاد تبلــغُ مــن العمــرِ ثــاثَ عشــرةَ ســنة

فــي حــيٍّ ملــيءٍ بالأشــخاصِ الطيّبيــنَ. وقــد درســتْ وكوّنــتْ صداقــاتٍ منــذُ 

طفولتهِــا.    

     ولكــنْ جــاءَ اليــومُ الــذي اضْطَــرَّ أهلُهــا إلــى الانتقــالِ مــنْ حيِّهِــم، ولــم تكُــنْ رينــاد 

ــالِ  ــدةٍ والانتق ــاتٍ جدي ــنِ صداق ــرَّةً لتكوي ــتكونُ مُضَطَ ــي س ــرَ؛ فه ــتوعبُ الأم تس

ريِْناَدُ وَالبَيَتُ الجَدِيْدُ

ــم  ــا أنَّه ــا أخبروه ــنَّ أهلَه ــرًا، ولك ــتْ كثي ــدًا، وحزن ــرُ أب ــا الأم ــم يعجبْه ــرى. ل ــةٍ أخ ــى مدرس إل

مُضْطَرِّيــنَ بســببِ عمــلِ والدِهــم؛ فودّعــت رينــاد أصدقاءَهــا وجيرانهَــا، ثــمَّ ذهبــت مــع 

ــا، وذهبــت مــع  ــت أغراضَهــا فــي غرفتهِ ــوا، رتَّبَ ــد. وعندمــا وصل ــم الجدي ــى بيتهِ أهلِهــا إل

ا حتَّــى أنَّ رينــاد تعرَّفــتْ علــى ابنتهِــم  هــا لتســلَّمَ علــى الجيــرانِ. كان جيرانهُــم طيِّبيــنَ جِــدًّ أمِّ

 مــن الذهــابِ 
ً
وبــدؤوا بالحديــثِ معًــا وتحدّثــوا عــن مدرســتهِم؛ التــي كانــت رينــاد خائفــة

مــاتِ 
ِّ
 أحــدًا فأخبرتْهــا الفتــاةُ التــي كان اســمُها دانــة بــأنَّ جميــعَ المعل

ُ
إليهــا؛ لأنَّهــا لا تعــرف

ا، وأنَّــهُ لا داعــيَ للخــوفِ... شــكرتْها رينــاد، وعــادت إلــى البيــتِ مــع  والطالبــاتِ لطيفــون جــدًّ

ت للمدرســةِ، ثــمَّ ذهبــت للنــومِ.  هــا وكانــت قــد اســتعدَّ أمِّ
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هــا للاســتعدادِ، فتجهّــزتْ، ثــمَّ خرجــتْ مــع دانــة...       وفــي اليــومِ التالــي، أيقظتْهــا أمُّ

... عرَّفــتْ عــن نفسِــها 
ً
وعندمــا وصلــوا للمدرســةِ، دخلــوا الفصــلَ، وكانــت رينــاد خائفــة

ــةِ، ذهــبَ إليهــا الكثيــرُ مِــنَ الفتيــاتِ  لزميلاتهِــا ثــمَّ ذهبــتْ للجلــوسِ. وعنــدَ انتهــاءِ الحِصَّ

؛ فقــد تعرَّفــت علــى الكثيــرِ 
ً
وطلبــوا أنْ يصبحــوا صديقاتهِــا، فرحــتْ كثيــرًا، ولــم تعُــدْ خائفــة

نــتْ صداقــاتٍ جديــدةً أيضًــا. مــن الفتيــاتِ، واعتــادتْ علــى حيِّهــا الجديــدِ، وكَوَّ

    

ــراتِ فــي حياتنِــا مثــلَ رينــاد، ولكــنْ يجــب أنْ نثــقَ بــأنَّ   مِــنَ التغيُّ
َ

 مــن الطبيعــيِّ أنْ نخــاف

ــحَ  ــا؛ لذلــك يجــبُ ألَّ نكــرهَ، ولا نصب ــراتِ التــي نجهلُهــا ربَّمــا تكــونُ أفضــلَ لنَ هــذهِ التغيُّ

أعــداءَ مــا نجهلُــهُ.
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ا، وتحِــبُّ اللّعــبَ كثيــرًا، وكانــت تنتظِــرُ أنْ تبلُــغَ مِــنَ العمــرِ   جِــدًّ
ٌ
 مرِحــة

ٌ
     نــدى طفلــة

ــامٍ  ــا. وبعــدَ أيَّ ــأنْ يشــتروا لهــا هاتفً ؛ لأنَّ أهلَهــا قــد وعدُوهــا ب
ً
إحــدى عشــرةَ ســنة

ــت  ــا... كان ــا هاتفً ــروا له ــم وأحض ــا بوعدِه ــى أهلُه ــا، وأوف ــومُ ميلادِه ــى ي ــرةٍ أت كثي

فــي البدايــةِ تلعــبُ بــهِ قليــاً، ولكــنْ مــعَ الأيَّــامِ، أصبــحَ يأخــذُ كلُّ وقتهِــا، فلــم تهتَــمَّ 

ــا...  ــفُ إدمانً ــى أصبــحَ الهات راســةِ أو اللَّعــبِ حتَّ بالدَّ

ندََى والهَاتفُِ

ــبُّ  ــدى لا تحُِ ــتْ ن ــا... أصبح ــفِ لهََ ــارِ الهات ــى إحض ــوا عل ــكَ وندِم ــا ذل ــظَ أهلُه      لاحَ

صديقاتهِــا  مــعَ  علاقاتهَــا  أنَّ  كمــا  أســرتهِا،  مســاعدةَ  ولا  المنــزلِ  مِــنَ  الخــروجَ 

 .
ً
أصبحــتْ ســيِّئة
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ــمَّ قــرَّرت  ــدى، وغضبــت، ث ــرَ فــي شــخصيِّةِ ن ــرَ الكبي ــدى هــذا التغيُّ      لاحظــت أمُّ ن

هــا رفضــت أنْ تعيــدَهُ  هــا، ولكــنَّ أمَّ ــتْ علــى أمِّ ســحبَ الهاتــفِ... حزنــتْ نــدى، وألحَّ

ــم تنظيــمَ وقتهِــا... بعدَهــا خرجــتْ نــدى مِــنَ المنــزلِ لتلعــبَ قليــاً،  ــى تتعلَّ لهــا حتَّ

ولكــنَّ جميــعَ صديقاتهِــا كُــنَّ غاضبــاتٍ منهــا؛ لأنَّهــا تركتْهــم، اعتــذرْت نــدى مِنْهُــم 

ــبِ  ــادوا للَّع ــامَحْنهَا، وع ــرى؛ فس ــرَّةً أخ  م
َ

ــرَّف ــذا التص ــرِّر ه ــن تك ــا ل ــم بأنَّه ووعدتْهُ

ــا، وفــي  معًــا... بعدهــا وضعــتْ نــدى جــدولً باِلمَهــامِّ التــي يجــبُ عليهــا فِعْلُهــا يوميًّ

هــا الهاتــفَ.  المقابــلِ إذا أنجزتْهــا، تعيــدُ أمُّ

هــا       فبــدأتْ بحَــلِّ الواجبــاتِ ومســاعدةِ أســرتهِا بالتَّنظيــفِ والقــراءةِ... سَــعِدتْ أمُّ

 فــي مدرســتهِا وفــي داخــلِ 
ً
 وفاعلــة

ً
ــنِ، وأنَّ نــدى عــادتْ نشــيطة كثيــراً بهــذا التحسُّ

البيــتِ ومــع صديقاتهِــا... لــذا قــرَّرت أنْ تعيــدَ الهاتــفَ لهَــا.

     
ــنُ  ــى نح ــا لنبقَ ــي حياتنِ ــروريٌّ ف ــيءٌ ض ــتِ ش ــبَ الوق ــةِ أنْ ترتي ــنَ القِصَّ ــتنتجُ م نس

ــعداءَ. ــا س وعائلتنِ
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، وتحِــبُّ تكويــنَ صداقــاتٍ 
ً
ــة دانــة تبلُــغُ مِــنَ العمــرِ عشــرُ ســنواتٍ، وكانــتْ اجتماعيَّ

كثيــرةٍ... ولكنَّهــا اضْطَــرَّتْ لتــركِ صديقاتهِــا وتكويــنِ صداقــاتٍ جديــدةٍ، عندمــا 

ــم. ــةٍ مِــنْ منزلهِِ انتقلــتْ لمدرســةٍ أخــرى قريب

ــةِ الأولــى عرَّفــتْ عــن  ــةِ الحِصَّ لِ يــومٍ فــي مدرســتهِا الجديــدةِ، وعنــد بداي      فــي أوَّ

ــاتِ السّــاخرةِ، وقــد  ــا فــي الفصــلِ، لكنَّهــا لاحظــتْ نظــراتِ الفتي نفسِــها لزميلاتهِ

رُ  والتَّنمَُّ
ُ
دَانةَ

ــاتِ  ــنَ الفتي ــددٍ مِ ــتْ بع وجِئَ
ُ
ــى، ف ــةِ الأول ــاءِ الحَصَّ ــدَ انته ، وعن

ُ
ــوف ــا الخ ــبَّبتْ لهَ س

ــا. ــخريةَ مِنْه ــدؤوا بالسُّ ــا وب ــنَ مِنْه ــي اقتربْ اللات

ــرْ أيَّ  ــم تخبِ ــتَ، ول مْ ــتْ الصَّ ــا لزمِ ، ولكنَّه
َ
ــة ــتْ المدرس ــرًا وكرِهَ  كثي

ُ
ــة ــتْ دان      حزن

ــا،  ــنَ الأذى لهَ ــراتِ يواصلْ ــلَ المُتنَمَِّ ــذا جع ــهُ، وه ــرَّض لَ ــذي تتع ــرِ ال ــن التَّنمَُّ ــدٍ ع أح

ــتْ 
َ
ــدِّ ملابسِِــها وضربهِــا... عندهــا عرف

َ
عِهــا وش

ْ
بـَـلْ وصَــلَ بهِِــم الحــالَ لمحاولــةِ دَف
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ــت  هــا والتــي بدورهِــا ذهبَ ــرًا وأخبــرتْ أمَّ ــتْ كثي ــة أنَّ الأمــرَ زادَ عــنْ الحــدِّ فغضبَ دان

إلــى إدارةِ المدرســةِ وأخبرتْهــم عــنِ المشــكلةِ... وفــي اليــومِ التالــي، تفاجــأتْ دانــة 

هــوا لهــا؛ واعتــذروا مِنْهــا عــنْ أفعالهِــم تجَُاهَهــا، وطلبــوا أنْ  ــرات توجَّ أنَّ المُتنَمَِّ

تســامَحَهم. 

ــروا عليهــا   القلــبِ... فســامحَتْهم علــى الفــورِ، ولــم يعــودوا يتنَمََّ
ُ
  دانــة فتــاةٌ طيِّبــة

ـامٍ قليلــةٍ علــى فتــاةٍ جديــدةٍ وأصبحــتْ صديقتهَــا  ــمَّ تعرَّفــت بعدهــا بأيّـَ
ُ
أبــدًا، ث

المقرَّبـَـة.

ــةِ يــا أصدقائِــي ألَّ نصَْمُــتَ عَــنْ أيِّ شــيءٍ يضايقُنــا وأنْ  ــمُ مِــنْ هــذهِ القِصِّ      نتعلَّ

مــةِ فــي المدرســةِ أو الأمِّ أو الأبِ فــي المنــزلِ.
ِّ
كبَــرُ منَّــا ســواءً للمعل نخبـِـرَ مَــنْ هــو أ
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 والاخْتبَِارُ
ُ
ــرًا؛ روَْضَة  كثي

َ
راســة ــتْ تكــرَهُ الدِّ  مــن الجميــعِ، ولكنَّهــا كان

ٌ
ــة  ومحبوب

ٌ
روضــة فتــاةٌ لطيفــة

لذلــكَ شــعرتْ بالحــزنِ عندمــا اقتــربَ تاريــخُ العــودةِ إلــى المدرســةِ وانتهــاءِ الإجــازةِ 

 أبــدًا، 
ً
، ولــم تكُــنْ مُتحََمِسَــة راســيُّ ةِ أيَّــامٍ، بــدأ العــامُ الدِّ ــةِ... وبعــد مُضِــيِّ عِــدَّ يفيَّ الصَّ

ل... ومنــذُ الأيَّام الأولى للمدرســةِ،  لً بــأوَّ كــرةِ والجِــدِّ والاجتهادِ أوَّ  فــي المذا
ْ
ولــم تبــدأ

ــةِ...  بَــلْ لــم تهتَــمَّ بحَِــلِّ الواجبــاتِ والفــروضِ المنزليَّ

ــدأتْ  هــا التــي ب ــه أمُّ      وكانــت روضــة لا تبالــي بالاختبــاراتِ، وهــذا الإهمــالُ لاحظتْ

ــن  ــا، وع ــاتٍ عنه ــرَ راضي ــنَّ غي ــةِ كُ ــي المدرس ــا ف ــى معلماتهِ ــلْ حتَّ ــبِ، بَ ــي الغض ف

هــا بسَــحْبِ الهاتــفِ المتحــرِّكِ، وأيضًــا ألعابهِــا  ؛ لــذا ســارعََتْ أمُّ راســيِّ مســتواها الدَّ

فــنَ روضــة بحَِــلِّ الواجبــاتِ التــي تهمــلُ 
ِّ
مــاتِ، فقــد كُــنَّ يكل

ِّ
ــا المعل الأخــرى، أمَّ

مراجعتهَــا فــي المنــزلِ فــي حصــصِ الفــراغِ والفســحةِ، وهــذا مَنـَـعَ روضــة مِــنَ 

ــا. ــعَ صديقاتهِ ــبِ م ع
ِّ
الل
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، وكيــف أنَّــهُ  راســيِّ ــر فــي مســتواها الدِّ
ِّ
ــتْ تفك       جلســتْ روضــة مــعَ نفسِــها وظلَّ

جعــل أقــرب النَّــاس لهــا غاضبيــنَ عليهــا، وبســببِ هــذا الإهمالِ لــم تعَُدْ تســتطيعُ 

ــرَ... وبــدأتْ مباشــرةً بحَِــلِّ  هــا بهِــا؛ لــذا قــرَّرتْ أنْ تتغيَّ  أمِّ
َ
اللّعــبَ، وفقــدَتْ ثقــة

ــنَ مســتواها  الواجبــاتِ والاســتذكارِ، والاســتعدادِ للاختبــاراتِ، ومــعَ الوقــتِ تحََسَّ

ــا أمُّ  هــا. أمَّ
َ
ماتهِــا اللاتــي كُــنِّ يلاحظْــن مســتواها وتفَُوق

ِّ
راســيِّ ولفتـَـتَ نظــرَ معل الدِّ

ــراتِ؛ لأنَّهــا كانــتْ دائمًــا تشــاهدُها وهــي تســتذكرُ  روضــة فقــدْ لاحظــتْ هــذهِ التغيُّ

ــتْ  ــذا بات ــا؛ ل ــنَ بهِ رِحي
َ
ــعَ ف ــدتْ أنَّ الجمي ــة وج ... روض

َ
ــيَّة ــروضَ المدرس ــلُّ الف وتحُِ

ــر الــذي حــدثَ  رِحــاتٍ وســعيداتٍ بهــذا التغيُّ
َ
، حتَّــى صديقاتهِــا كُــنَّ ف

َ
تحُِــبُّ المدرســة

كــرةِ معًــا.  مــن روضــة، وكُــنَّ يجلِسْــنَ مــعَ بعــضِ للمذا

     وبعــد مُضِــيِّ نحــوُ شــهرينِ، وبعــدَ أداءِ اختبــاراتِ مُنْتصََــفِ العــامِ، ظهــرتْ النَّتائجُ، 

ــهُ  ــةِ العلْــمِ وكــم أنَّ وكانــتْ روضــة مِــنَ الأوائــلِ علــى فصلِهــا... لقــد شــعرتْ بأهميَّ

ــزةً  ــمَ أشــياءَ جديــدةً كلَّ يــومٍ... فأصبحــتْ دائمًــا مميَّ مِــنَ المُفْــرِحِ أنْ ترتقــيَ وتتعلَّ

وأصبــحَ أهلُهــا يكُافِئونهــا بالهدايــا وتقديــمِ كلِّ شــيءٍ ترغبُــهُ وتحِبُّــه. وأصبحــتْ 

وحَكَــتْ  راســةِ  والدَّ العلــمِ  ــة  أهميَّ عــن  وتخبرُهــم  صديقاتهِــا  تســاعدُ  روضــة 

ى  ــهُ مِــنَ الجميــلِ أنْ يكــونَ مُســتواها ممتــازٌ؛ لأنَّ عقلّهــا يتغــذَّ تجرِبتهَــا لهــم، وأنَّ

بالمعلومــاتِ الجديــدةِ كلَّ يــومٍ وأنَّــه شــعورٌ جميــلٌ أنْ تشــعرَ بالإنجــازِ فــي كلِّ يــومٍ.
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ُ
ــة ا، كانــتْ حياتهُــا الاجتماعيَّ  جِــدًّ

ٌ
ســارة تحِــبُّ عائلتهَــا وصديقاتهــا وهــي أيضًــا مَرِحــة

ممتــازةً، فقــد كان لديهــا الكثيــرُ مِــنَ الصديقــاتِ. 

ها أنْ تشــتريَ لهــا عِقْدًا جديــدًا، ولكنَّ       وفــي يــومٍ مــن الأيَّــام، طلبــتْ ســارة مــن أمِّ

ةِ  ــيَّ راس ــاراتِ الدِّ ــنَ الاختب ــتِ مِ ــدَ إذا انتهي ــأحضر العِق ــا: س ــتْ له ــتْ وقال الأمَّ رفض

... ســارة أرادتْ أنْ تحصُــلَ علــى العِقــدِ فــي أســرعِ وقــتٍ، ولكنَّهــا 
ً
قــة وكنــتِ متفوَّ

هــا...   لتِقُنَــعَ أمَّ
ً
لــم تجِــدْ طريقــة

ُ
سَارةَُ والأمَانةَ

     وفــي أحــدِ الأيَّــامِ، كانــت فــي طريقِهــا إلــى المدرســةِ وشــاهدتْ عِقــدًا مُلَقــىً علــى 

فــتْ تنظُــرُ للعِقــدِ المُلقَــى 
َّ
الأرضِ وهــو يشــبهُِ العِقــدَ الــذي كانــت تريــدُ شِــراءَهُ... توق

ــهُ، ولكنَّهــا قــرَّرتْ أخيــرًا أنْ تأخــذَهُ معهــا،  علــى الأرضِ، هــل تقــوم بالتقاطِــهِ أم تتركُ

وعندمــا وصلــتْ إلــى المدرســةِ، أخبرتْهــا صديقتهُــا أنَّهــا أضاعــتْ عِقدَهــا. 
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ــدُهُ       عرفــتْ ســارة حينهَــا أنَّ العِقــدَ الــذي معَهــا هــو لصديقتهِــا، لكنَّهــا كانــتْ تري

ــى الأرضِ...  ــىً عل ــا مُلَقَ ــدَتْ عِقدَه ــدْ وج ــا ق ــا أنَّه ــرْ صديقتهَ ــم تخبِ ــكَ ل ةً لذل ــدِّ بش

وعندمــا عــادتْ إلــى البيــتِ، شــعرتْ بالذّنــبِ لمَِــا فعلَتـَـهُ، وأخبــرَتْ أختهَــا بــكلِّ 

التفاصيــلِ. وقــد نصحتهَــا أختهُــا بــأنْ تعُيــدَ العِقْــدَ إلــى صديقتهِــا. قــرَّرتْ ســارة أنْ 

ــت  ــدَ، وقال ــا العِق ــةِ أعطتْه ــي المدرس ــا ف ــا التقتهَ ــا، وعندم ــدَ لصديقتهِ ــعَ العِقْ ترُْجِ

 ســارة 
ُ
لهــا: انظــري هــذا عِقــدُك... لقــد وجدتـُـهُ مُلَقــىً علــى الأرضِ... فرِحَــتْ صديقــة

بــأنَّ عِقدهــا قــد عــاد إليهــا وفرِحــتْ أيضًــا بأمانــةِ ســارة وعانقَتْهــا وهــي تشــكرُها. 

متْــه  هــا بالعِقــدِ الــذي كانــتْ تطلبُــهُ وقدَّ عندمــا عــادتْ ســارة إلــى البيــتِ فاجأتْهــا أمُّ

 ومجتهــدةً، وتحبِّيــن 
ً
ــكِ فتــاةً أمينــة ــة، وقالــت الأم: يــا ســارة، لقــد وجدتُ لهــا كهديَّ

كــرةِ والقــراءةِ، فقــرَّرتُ أنْ أجلــبَ لــك العِقــدَ الآنَ  ــنَ فــي المذا ، وتجتهدي
َ
المدرســة

ــأةِ،  ــذهِ المفاج ــارة به ــتْ س ... فرِحَ ــيِّ راس ــامِ الدِّ ــةِ الع ــى نهاي ــارِ حتَّ ــن الانتظ ــدلً م ب

ــمٌ  ــيءٌ عظي ــا، ش ــدمِ أخذِه ــهُ وع ــا يمكلونُ ــاسِ م ــاءِ النَّ ، وإعط
َ
ــة ــتْ أنَّ الأمان وأدركَ

عنــدَ اللــهِ.
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ــرِ...  ــاتِ، وكانــت تســتمَِعُ بالتَّنمَُّ خْرَيَ
ُ
ــقُ الفتيــاتِ الأ ــرَةٌ ودائمًــا تضُايِ ريمــا فتــاةٌ مُتنَمَِّ

ــى  ــتُ عل ــد حصلْ ــم: لق ــال له ــعيدٌ، وق ــو س ــزلِ وه ــى المن ــا إل ــادَ أبوه ــومٍ ع وذاتَ ي

وا للانتقــالِ إلــى  وظيفــةٍ جديــدةٍ... فرِحَــت ريمــا وعائلتهُــا كثيــرًا لهــذا الخبــرِ واســتعدُّ

ــة ريمــا قــد  ــبٍ مــن عمــلِ أبيهــا... وبعــد مــرور أســبوع، كانــت عائل ــدٍ قري ــتٍ جدي بي

ــزلِ.  ــاثَ فــي المن ــدِ ورتَّبــوا الأث ــى البيــتِ الجدي ــا إل ــتْ انتقالهَ كملَ أ

ريِْمَا والبيتُ الجديدُ
هــت ريمــا إلــى غرفتهِــا لتجهّــز دروسَــها، وتســتعدَّ للمدرســةِ، وقبــل أنْ       توجَّ

تنــامَ لاحظــت وجــودَ فتحــةٍ صغيــرةٍ فــي الأرضِ ففتحَتْهــا، وصُدمَــتْ عندمــا رأتْ 

؛ وعندمــا قرأتْهــا 
ً
ــا... فتحتــه بحــذرٍ واهتمــامٍ... فوجــدتْ بداخلــهِ رســالة

ً
صندوق

كــره المتنمريــن! ... صُدِمــتْ ريمــا كثيــرًا، وخاصــة عندمــا رأت  وجــدت فيهــا: »أنــا أ

كثــر أنَّ الــذي بــاعَ البيــتَ  ــا فاجأهــا أ تاريــخ الرســالة... وكانــت قبــل مائــة ســنة! وممَّ
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لهــم أخبرَهــم أنَّ البيــتَ جديــدٌ... ولكــن ريمــا خافــتْ مِــنَ الرَّســالةِ كثيــرًا، وذهبَــتْ 

هــابَ فــي اليــومِ التالــي   غَضِبُــوا؛ فقــرَّروا الذَّ
َ
لتخبـِـرَ أهلَهــا، وعندمــا رأوا الرَّســالة

للرَّجُــلِ الــذي باعَهــم المنــزلَ... وعندمــا الِْتقَــوه، أخبــرُوهُ عــن موضــوعِ الرَّســالةِ 

 فتــاةٍ وحيــدةٍ 
ٌ
ــة ــعُ وقــال: إنَّ هــذهِ قِصَّ ــا ريمــا، فصَمَــتَ البائ القديمــةِ التــي وجدتهَ

ــرَ عليهــا وقــد جــاءَ يــومٌ  كانــت تســكُنُ فــي هــذا البيــتِ وكان الجميــعُ يكَرَهُهــا، ويتَنَمََّ

 أمامَهــم؛ وكان 
ً
ــة تَ ــا وجدوهــا ميَّ ــوا بيتهَ ــهِ عــنَ الأنظــارِ... وعندمــا دخلُ ــتْ في وغاب

ــن  ــاذا م ــتْ م
َ
ــاةِ، وعرَف ــى الفت ــرًا عل ــا كثي ــت ريم ــنَ! حزنَِ ري ــببِ المُتنَمَِّ ــكَ بس كلُّ ذل

ــرَ، وأصبحَــتْ تدُافِــعُ عَــنِ  ــريرةِ؛ فترَكَــتْ التَّنمَُّ
ِّ

المُمْكِــنِ أنْ تسَُــبِّبَ هــي بأفعالهِــا الش

ــدٍ. ــى أيِّ أح ــداءَ عل ــبُّ الاعت ــاتِ، ولا تحِ الفتي
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هــا بــأنَّ هنــاكَ جيرانـًـا   تحِــبُّ الجميــعَ... فــي يــومٍ مــا، أبْلغَتْهــا أمُّ
ٌ
     رنيــم فتــاةٌ لطيفــة

 
َ

ســتْ رنيــم كثيرًا لكِِــيْ تتعرَّف ــكنِ باِلقــربِ مِــنْ منزلهِــم... تحمَّ جُــدُدًا قــد انتقلُــوا للِسَّ

تْ 
َ
ا... وعنــد وصــولِ الجــارةَِ، تفاجــأ  جِــدًّ

ً
ــة علــى جيرانهِــم الجُــدُد؛ فقــد كانــتْ اجتماعيَّ

ثَ معَهــا  ، ولكنَّهــا لــمْ تهتــمّ لذلــكَ فقــد كانــت تريــدُ أنْ تتحــدَّ ــنِّ بأنَّهــا كبيــرةٌ فــي السِّ

ثــونَ كثيــرًا وفجَــأةً ذهبــتْ  هــا، وكانــوا يتحدَّ  وأمِّ
َ
وحينهَــا جلســتَ مــعَ جارتهــا فاطمــة

 فســألتهَا عــنِ المدرســةِ 
َ
أمُّ رنيــم لتِحُضِــرَ العصيــرَ، وتركــتْ رنيــم مــعَ فاطمــة

ا.   وصديقاتهِــا وحياتهِــا وقــد كانــتْ ســعيدةً جــدًّ

ــلِ رنَيِْمٌ والجَارةَُ الجَدِيدَةُ  بمِث
ٌ
ــة ــي طفل ؛ قالــت لهــا: لقــد كانَ ل

ٌ
ــة ــاةٌ اجتماعيَّ      عندمــا عرفــتْ أنَّ رنيــم فت

عمــرك يــا رنيــم اســمُها ســارةُ، ولكنهــا مصابــة بمــرض خطيــر... عندهــا صُدمــتْ 

، وقــرَّرت أنْ تزورهَــا كلَّ يــومٍ... وفِعْــاً عندمــا 
َ
رنيــم وشــعرَتْ بالحــزنِ علــى فاطمــة

ــمَّ عــادتْ 
ُ
ــاً، ث ــتْ معَهــا قلي ث ــي زارتْهــا، وتحدَّ ــنَ المدرســةِ فــي اليــومِ التَّال عــادتْ مِ

ــا.  ــرِّرةٌ يوميًّ  مُتكََ
َ
ــاراتُ رنيــم لمنــزلِِ الجــارةِ فاطمــة إلــى بيتهِــا وأصبحــتْ زي
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قِ   فــي المنــزلِ؛ فاعتقــدَتْ أنَّها ذهبَتْ للتَّســوِّ
َ
     وذاتَ يــومٍ، لــمْ تجِــدْ جارتهَــا فاطمــة

ــا  ــت له ــا؛ فقال ــي منزله ــا ف ــد جارته ــم تج ــا ل ــا أنَّه ه ــرَتْ أمَّ ــا، وأخب ــى بيتهِ ــادتْ إل فع

ــا ســارةَ فــي المستشــفى... عندمــا ســمعت رنيــم  هــا: لقــد ذهبــتْ لتــزورَ ابنتهَ أمُّ

هــا عــن جارتهِــا شــعرتْ رنيــم باِلخــوفِ علــى ســارة ابنــةِ جارتهِــم، وتمنَّــتْ أنْ  كلامَ أمِّ

تكــونَ بخيــرٍ فقــد كانــتْ متعاطفــةٍ معَهــا كثيــرًا. 

     

وفــي صبــاحِ اليــومِ التَّالــي، عــادتْ الجــارةُ مــع ابنتهِــا إلــى بيتهِــم، وفــرِحَ الجميــعُ 

ــتْ رنيــم  ــفِيَتْ مِــنْ مرضِهــا، وفرِحَ
ُ

 قــد ش
َ
 الجــارةِ فاطمــة

َ
ــأنَّ ابنــة عندمــا عَرَفــوا ب

 لابنــةِ جارتهِــم ســارةَ، وهكــذا فــإنَّ رنيــم كانــت صديقتهُــا 
ً
كثيــرًا وأصبحَــتْ صديقــة

 لابنتهِــا ســارةَ... وهكــذا هــي الحيــاةُ 
ً
ــمَّ صــارتْ صديقــة

ُ
، ث

ُ
الأولــى هــي الأمُّ فاطمــة

ــم. ــرُّفِ عليهِ ــاسِ والتَّع ــةِ النَّ  بمحبَّ
ً
ــة ــحُ جميل  تصبِ

ُ
ــة الاجتماعيَّ
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سَلْوَى 
ومَوَاقِعُ التَّوِاصِلِ الاجْتمَِاعِيِّ

، وكانــتْ تحُِــبُّ مَوَاقِــعَ التَّواصُــلِ 
ً
ســلوى تبْلُــغُ مِــنَ العُمــرِ ثــاثَ عشــرةَ ســنة

ــحِ هــذهِ  ـى إنَّهــا لتقضِــي مُعظَــمَ وقتهِــا فــي تصََفُّ الاجتمَِاعِــيِّ بشــكلٍ كبيــرٍ... حتّـَ

يــومٍ،  وذاتَ  كــرةِ...  والمذا راســةِ  للدِّ الوقــتِ  مِــنَ  القليــلَ  ــصُ  وتخَُصِّ المواقــعِ، 

تعرَّفــتْ )ســلوى )علــى صديقــةٍ جديــدةٍ مِــنَ الإنسِْــتغَِرَام وأصبَحَتــا صديقتيــنِ.  

ــا  ــى منهــا موقــعَ بيتهِ  ســلوى التــي اســمُهَا لمََ
ُ
ــتْ صديقــة ــامِ، طلبَ وفــي أحــدِ الأيَّ

ــلوى  ــارعتْ س ــا... س ــا م ــوا يومً ــكَنهِا ليَِلْتقَُ ــةِ سَ  مَنْطِقَ
َ

ــرِف ــدُ أنْ تع ــا تري ــةِ أنَّه بحُجَّ

ــهُ.  ــأٍ ارْتكََبَتْ ــرَ خط كب ــذا كانَ أ ــا وه ــعَ بيتهِ ــا موق ــلَتْ لهَ وأرْسَ
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 لثلاثــةِ أيَّــامٍ؛ ففرِحَــتْ 
ً
      ففــي يــومٍ مــن الأيَّــامِ، قــرَّرَ أهــلُ ســلوى الخــروجَ فــي رحلــة

ســلوى كثيــرًا لهــذهِ الرِّحلــةِ وأخبــرتْ لمــى بهــا... وفــي يــومِ الرِّحلــةِ، كانــت لمــى قــد 

جَمَعَــتْ كلَّ المعلومــاتِ عــن منــزلِ ســلوى وعائلتهِــا، وفــي الحقيقــةِ لــم تكــن لمــى 

ــبُ  ــمَّ يذه
ُ
ــم ث ــن منازلهِ ــاتِ ع ــةِ المعلوم ــالَ لمعرف ــتغلُّ الأطف ــرًا يس ــاً كبي إلَّ رج

لســرقتهِا... وبالفعــلِ هــذا مــا قــامَ بــهِ، فعنــدَ خــروجِ ســلوى وعائلتهِــا للِرِّحلــةِ، قــامَ 

مينــةِ... وبعــدَ مــرورِ ثلاثــةِ 
َّ
ةِ جميــعِ الأشــياءِ الث

َ
هــذا الرَّجُــلُ باِقتحــامِ المنــزلِ وسَــرِق

وا منزلهَــم يظهــر عليــهِ آثــار ســرقةٍ أو 
َ
 ســلوى، وصُدِمُــوا عندمــا رأَ

ُ
أيَّــامٍ، عــادتْ عائلــة

 كان هناك كاميــراتُ مُراقبةٍ؛  
ِّ

 علــى الفــورِ ولحُُسْــنِ الحَــظ
َ
ــرطَة

ُّ
اقتحــامٍ؛ فأبْلَغــوا الش

بَضُــوا عليــهِ... وفــي 
َ
 بواســطتهِا مِــنَ التَّعَــرُّفِ علــى المُجْــرِم، وق

ُ
ــرطة

ُّ
ــتْ الش نَ

َّ
تمََك

ــت 
َ
ــعِ حســاباتهِِ، وصُدِمَــت ســلوى عندمــا عَرَف ــفُوا عــنْ جمي

َ
ــرطةِ، كَش

ُّ
ــزِ الش مرك

ةِ منزلهِــا؛  فحَزنِــت كثيــرًا...  ولكنَّهــا تعلَّمَــتِ 
َ
أنَّ  لمــى كان رجَُــاً يسَْــتغَِلُّها لسَِــرِق

كــيِّ الــذي بواســطتهِ كانــتْ  رسَ، وقــرَّرتَْ تخفيــفَ وقــتِ بقائهِــا علــى هاتفِِهــا الذَّ الــدَّ

ــتْ  ، والتــي كانــتْ تأخــذُ مُعْظَــمَ وقتهِــا، واهتمَّ ــحُ مواقــعَ التَّواصُــلِ الاجتماعــيِّ تتَصََفَّ

ثُ مَــعَ أيِّ شــخصٍ غريــبٍ عنْهــا. بدراســتهِا، ولــم تعَُــدْ تتحــدَّ
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تكويــنَ  ــابعِِ، وتحُِــبُّ  السَّ  
ِّ

ــف الصِّ كانَ هنــاكَ فتــاةٌ اســمُها حنــان، وكانــتْ فــي 

دَاقــاتِ وفِعْــلَ الخيــرِ للجميــعِ... وذاتَ يــومٍ، انتقلــتْ فتــاةٌ جديــدةٌ إلى مدرســتهِا  الصَّ

ــةِ، ذهبَتْ  واســمُها نــورة؛ فقَــرَّرتْ حنــان تعريفَهــا علــى المدرســةِ وعندَ انتهــاءِ الحِصَّ

ــمَّ أخَذَتْهــا فــي جولــةٍ فــي أرجــاءِ المدرســةِ. 
ُ
إليهــا، وعَرَّفــتْ عــنْ نفسِــها ث

ُ
ناَنيِْة

َ
 الأ

ُ
دِيْقَة الصَّ

ــوا  ــوتِ، تبََادَلُ ــى البُيُ راســيِّةِ والاســتعدادِ للِْمُغــادَرةِِ إل ــدِ انتهــاءِ الحِصَــصِ الدِّ      وعن

ا؛   جِــدًّ
ً
ـة ويّـَ

َ
ـامِ، أصْبَحَــتْ صداقتهُُمَــا ق الأرقــامَ ليَِتوَاصَلُــوا معًــا... ومــعَ مــرورِ الأيّـَ

ــرُ  ــورة تتَذََمَّ ــدأتْ ن ــا، ب ــدَ وصولهِم ... وعن ــاريِّ ــوقِ التِّج ــى السُّ ــا إل ــروجَ معً ــرَّراُ الخ فقَ

وتشــكو باســتمرارٍ وتعَُــارضُِ أيَّ شــيءٍ تقــومُ بــهِ حنــان، بـَـلْ وتغضَــبُ إذا لــمْ تصُْغِــي 

عــامِ قبــلَ مُغَادرتَهِِما.      لأوامرِهــا... وفــي نهايــةِ ذلــكَ اليــومِ ذهَبَتـَـا لتِنَاَوُلِ بعــضِ الطَّ
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ــوْمَ علــى  تْ تلُْقِــي اللَّ
َ
كتشــفتْ نــورةُ أنَّهــا أضاعــتْ خاتمََهــا؛ فغَضِبَــتْ كثيــرًا، وبــدأ      ا

... ولا يعجِبُــكِ أيُّ 
ٌ
ــة : أنــتِ أنانيَّ

ً
حنــان، وهنــا نفََــذَ صَبْــرُ حنــان، وصَرَخَــت عليهــا قائلــة

شــيءٍ أقــومُ بــهِ مِــنْ أجلِــكِ... وتركَتْهــا وذَهَبَــتْ... فــي اليــومِ التَّالـِـيْ وفــي المدرســةِ 

ــرُ مــن   هــو أنَّ حنــان كان لدََيهــا الكثي
َ

ــا... لكــنَّ الفــرق لــم تتحــدَّث حنــان ونــورة معً

ــعُرْ باِلوحــدةِ... بيَْنمَــا كانــت نــورة وحيــدةً؛ 
ْ

خْرَيـَـاتِ؛ لذلــكَ لــمْ تشَ
ُ
دِيقَــاتِ الأ الصَّ

ــةٍ... حينهــا تعََلَّمَــتْ درسًــا كبيــرًا عــنْ مَعْنَــى  لأنَّهــا دائمًــا تعُامِــل باقــيْ زميلاتهِــا بأِنانيَّ

 
ُ
ــة ــةِ، وهــو عــدمُ القَسْــوةِ وتحميــلُ صديقتهِــا أخطاءَهــا، وأيضًــا أهميَّ

َ
دَاق الصَّ

ــرامِ.  الاحْتَ
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كانــت ســارة تبلُــغُ مــنَ العُمــرِ أحــدَ عشــرَ عامًــا، وكانــت تكــرَهُ الحيوانــاتِ كثيــرًا 

ــنْ  ــم تكُ ــا ل ــلُوكِ. ولكنَّه ــذا السُّ ــنْ ه ــا م رهُ
ِّ
ــعَ يحذ ــمَ أنَّ الجمي ــا رغْ ــم دائمً وتضْرِبهُُ

ــومٍ، رأتْ  ــا... وذاتَ ي ــتْ تتجاهلُه ــا كان ــحَ صديقاتهِ ــى نصائ ــدٍ حتَّ ــمعُ كلامَ أيَّ أح تس

ــمَّ وضَعَتْهــا بعيــدًا 
ُ
هــا، ث ــتْ إليهــا، وأخَذَتْهــا مِــنْ أمِّ هــا فذهَبَ  صغيــرةً مــعَ أمِّ

ً
ــة قِطَّ

مَّ تبحــثُ عــنْ ابْنهِــا... وتمَُــاوِي 
ُ
 الأ

َ
ــة حِــكِ وهِــيَ تشــاهِدُ القِطَّ تْ بالضَّ

َ
عنْهــا... وبــدَأ

ــاهٍ.  ــي كلِّ اتج ــض ف وترَْكُ

سَارةَُ والحَيَوَاناَتُ

ها إلى  ةِ أيَّــامٍ مــنْ هــذا الموقــفِ القاســيْ من ســارة، ذهَبَــتْ مَــعَ أمِّ      بعــد مــرورِ عِــدَّ

تحََمَــتْ إحــدى العصابــاتِ 
ْ
ــرَاءِ بعَْــضِ الأغــراضِ، اق

َ
عِهِــم وش ــوقِ، وخــالَ تبََضُّ السُّ

 
ِّ

ــرتْ جميــعَ أفعالهِــا ولحُُسْــنِ الحَــظ
َّ
المــكانَ واختطفــتْ ســارة... وبكَــتْ كثيــرًا وتذك

بَضُــوا علــى المُجْرِمِيــنَ، ولكــنَّ 
َ
كانَ رجــالُ الأمــنِ أقويــاءَ، وأسْــرَعُوا فــي إنقاذِهــا وق

 على 
ٌ
هــا، وأخبَرَتْهــا كَــمْ هــيَ نادمــة ؛ لــذا ذهبَــتْ إلــى أمِّ

َ
ســارة لــم تنــسَ هــذهِ الحادثــة

ــحَ أخطاءَهــا  هــا أنْ تذهَــبَ لتِصَُحِّ مُّ
ُ
ــرِّيرَةِ ضِــدَّ الحيوانــاتِ... فأخبرَتْهــا أ

َّ
أفعالهِــا الش

كثــرَ فتــاةٍ تسَُــاعِدُ وتهَْتـَـمُّ  وتســاعِدَ الحيوانــاتِ المريضــةِ، وبالفِعْــلِ أصبَحَــتْ ســارة أ

خْــرَى.
ُ
ــنيِْعَةِ مَــرَّةً أ

َّ
بالحيوانــاتِ ولــمْ تعُــدْ إلــى أخطائهِــا الش

 ،
َ
عِيفَــة  الضَّ

ً
ــة ذِيَ الحيوانــاتِ، خاصَّ

ْ
ــؤ ــةِ ألَّ نُ ــيْ مِــنْ هــذهِ القِصَّ ــمُ يــا أصدقائِ      نتَعََلَّ

ــا دائمًــا.  فــي قلوبنِ
َ
وأنْ نجعــلَ الرَّحْمَــة
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 عشــرَ عامًــا، وكانتْ تحُِــبُّ حياتهَــا كثيرًا، وتشــكُرُ 
َ
كانــت أمــل تبلُــغُ مــنَ العمــرِ خمســة

اللــهَ علــى هــذهِ النِّعْمَــةِ؛ فقــدْ كانــتْ عائلتهُا تســكنُ فــي المدينــةِ بينما كان يســكنُ 

هــابَ إلــى المدينــةِ؛ لأنَّهُمــا اعتــادا علــى حياتهِِمــا  ــدا الذَّ ــفِ؛ فلــم يرُِيْ اهــا فــي الرِّيْ جَدَّ

يْهــا، وكذلــكَ لــمْ تَــزرُِ  ــنْ مــنْ مقابلــةِ جَدِّ
َّ
فــي الرِّيْــفِ، وبســببِ أعمــالِ أبيِهــا لــمْ تتَمَك

بيِْعَةِ مَلٌ فِيْ الطَّ
َ
الرِّيْــفَ فــي حياتهِــا... وذاتَ مَــرَّةً، عــادَ أبيِهــا وأخَبَرَهُــم أنَّــهُ حَصَــلَ علــى إجــازةٍ، وأنَّهُــم أ

يْهِــم... فرِحَــتْ أمــل كثيــرًا، واســتعدّتْ للرِّحلــةِ التــي   يــزورونَ الرِّيْــفَ عنــد جَدِّ
َ

ســوف

كانــتْ فــي اليــومِ التَّالــيْ. 

     

ــفِ... وبعــدَ  بــاحِ، حَزمَُــوا أمتعتهََــم وانْطَلَقُــوا إلــى الرِّيْ  وعندمــا اســتيقَظُوا فــي الصَّ

؛  ــعَرَتْ باِلهــواءِ النَّقِــيِّ
َ

ــذَةِ، وش  مِــنَ النَّافِ
َ
ــة بَ  الخَلَّ

َ
بيِْعــة تْ أمــل الطَّ

َ
رحلــةٍ طويلــةٍ، رأ

سَــعَدَتْ كَثيِــرًا لذلــكَ، وعنــدَ وُصُولهِِــم إلــى بيــتِ الجَــدِّ الــذي كانَ صغيــرًا ولطَِيفًــا 
َ
ف

وا 
ُ
مَتْــهُ لهَُــم وبـَـدَؤ ــايُ، وقدَّ

َّ
ةُ ومَعَهــا البسِْــكَوِيْتُ والش ا، اســتقْبَلَتهُم الجَــدَّ جِــدًّ
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 أطفــالُ الجيــرانِ البــابَ 
َ

ــون عــن أعمالهِــم... وفــي هــذهِ اللَّحَظَــاتِ، طَــرَق
ُ
ث يتحدَّ

داقــاتِ  تْ مِــنْ سُــهُولةِ تكويــنِ الصَّ
َ
تفََاجَــأ

َ
وطَلَبُــوا مِــنْ أمــل أنْ تلْعَــبَ مَعَهُــم؛ ف

ــتْ علــى الكثيــرِ مِــنَ الأطفــالِ 
َ
ــةِ، وذهبَــتْ للَِّعِــبِ مَعَهُــم وتعرَّف كــنِ الرِّيْفيَّ فــي الأما

ــرًا.  ــم كثي ــتْ مَعَهُ ــيْ عمرِهــا واندَمَجَ فِ

ــل  ــنَّ أم ــةِ، ولك ــى المدين ــودةِ إل ــا للِْع ــرَّ أهلُه ــامُ، واضِْطُ ــرَّتِ الأيَّ ــا م ــرْعَانَ م      وسَ

يْهــا،  لــمْ ترْغَــبْ بذِلــكَ، وأخبَــرَتْ أهلَهــا أنَّهــا ترُِيــدُ البقــاءَ فــيْ الرِّيْــفِ وتــدرسَ عنــدَ جَدَّ

 علــى صديقــاتٍ بمِثــلِ لطُْــفِ أصدقائهِــا 
ْ

وقالــت: أنَّهــا فــي المدينــةِ لــمْ أتعــرَّف

ــفِ.   ــي الرِّيْ ــاءِ ف ــا باِلبق ــمَحُوا لهَ ــرَ وسَ ــا الأم ــم أبويْه ــدُدِ؛ فتفََهَّ الجُ
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طُورهَا ليََانٌ وَالتَّبْذِيْرُ
َ
ــزتَْ ف هَــابِ إلى المدرســةِ فجَهَّ بــاحِ اســتيقَظَتْ ليــان؛ لتِسَْــتعَِدَّ للِذَّ فــي الصَّ

ــةِ الأولــى... وصلَــتْ ليــان إلــى المدرســةِ  ــر عــنِ الحِصَّ  كيــا تتَأَخَّ
ً
وانطلقَــتْ مســرعة

ــي  ــرسُ ك ــاثِ، رنََّ الج
َّ
ــصِ الث ــاءِ الحص ــدَ انته ــا. وعن ــبِ تمامً ــتِ المناس ــي الوق ف

ــدَ  كُلَ مَعَهُــم وعن ــأ ــا لتَِ ــعَ زميلاتهِ ــى الفُسْــحةِ... فجلسَــتْ ليــان مَ بُ إل ــاَّ ــزلَِ الطُّ ين

رَمَتْــهُ فــي سَــلَّةِ المُهْمَــاتِ... وبعــد انتهــاءِ اليــومِ 
َ
انتهائهِــا، بقَِــيَ بعــضُ طعامِهــا؛ ف

 قلبُهــا عليــه، 
َّ

ــرَق
َ
ا؛ ف تْ رجــاً فقيــرًا جِــدًّ

َ
، وفــي طريــقِ عودتهِــا إلــى المنــزلِ، رأ راَسِــيِّ الدِّ

عَــامِ الــذي رمََتْــهُ وكيــفَ أنَّ  ــرَتْ فــي الطِّ
َّ
ــمَّ فك

ُ
هــا وأعطَتْــهُ... ث

َ
وأخرجَــتْ مصروف

الفقــراءَ يعانُــونَ وهِــيَ ترَْمِــي طعامَهــا. 
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سَــمَتْهُم 
َ
ــهِ وق ك ــيْ المــاءِ والفوا ناَنِ

َ
ــنْ ق ــزلِ وأخــذَتْ عــددًا مِ ــى المن      فأســرعَتْ إل

ــنِ.   ــراءِ والمحتاجي ــى الفق ــا عل ــتْ لتِوُزِّعَه ــرةٍ وذهبَ ــاسٍ صغي كي ــي أ ف

  

ــاعَدَةِ  ــنْ مُس ــوعٍ ع ــيَّةِ بموض ــةِ المدرس ــي الإذاع ــاركتْ ف ــيْ، ش ــومِ التَّال ــي الي    وف

ــةِ المدرســةِ عــن التَّبْذِيْــرِ والإســرافِ، وأيضًــا ألْقَــتْ كلماتٍ  الفقــراءِ، وكتبَــتْ فــي مِجَلَّ

أمــامَ زميلاتهِــا عــنْ هــذا الموضــوعِ، وقــد لاحظــتْ مديــرةُ المدرســةِ نشــاطَ ليــان 

بهِــا واســتدْعتهَا وشــكرتهَا  عْجِبَــت 
ُ
ودَعْوَتهَــا لمســاعَدةِ الفقــراءِ وحماسِــها، فأ

ــادي الخيــريِّ فــي   للنَّ
ً
علــى نبُْلِهــا وتَــمَّ تكريمَهــا... عيّنتَْهــا مديــرةُ المدرســةِ مشــرفة

المدرســةِ. 

ــتْ الباقــيْ مِــنْ طعامِهــا فــي سَــلَّةِ المُهْمَــاتِ،  ــلُ أنَّ ليــان، عندمــا وضَعَ   الجمي

ــعادةٍ،  ــرٍ وس ــدَتْ كلَّ خي ــا وَجَ ــا رأين ــهِ، وكم ــي تصَْحِيحِ ــارعََتْ ف ــأِ وس ــتْ للِْخط تنَبََّهَ

وهكــذا نحــنُ يجــب أنْ نكــونَ مســارعينَ فــي تصحيــحِ أيِّ خطــأٍ ونفعــلُ دائمًــا الخيــرَ 

ــوَابَ. والعمــلَ الصَّ
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ــرة  ــة الصغي ــع المؤلف ــل؛ تض ــة للطف ــص موجه ــدة قص ــت ع ــد أن قدم بع
حفصــة ســرور، منجزهــا الأدبــي الجديــد، وتتوجــه خلالــه إلــى نــوع أدبــي مختلــف 
المؤلفــة  جمعــت  القصصيــة؛  المجموعــة  وهــي  وكتبتــه،  ســبق  عمــا 
الصغيــرة فــي هــذا الكتــاب عــدة قصص قصيــرة موجهــة للأطفــال، واختارت 

ــي. ــون طفول ــن بل ــا، ولك ــار يجمعه ــة كإط ــة القصصي المجموع

قصــص حفصــة، فــي هــذه المجموعــة، جــاءت مــن مشــاهداتها ومــن 
بيــن  الاجتماعيــة.  الحيــاة  وفــي  المدرســة  فــي  صديقاتهــا  مــع  تفاعلهــا 
يدينــا مجموعــة قصصيــة اجتهــدت مؤلفتهــا طــوال عاميــن فــي كتابتهــا 
ومراجعتهــا. وتهــدف حفصــة أن توجــه مــن خــال هــذه القصــص رســالة تزيد 
مــن خبــرات كل طفــل، وتزيــد مــن معارفــه الحياتيــة، لأن هــذه القصــص هــي 

أحــداث ومواقــف اختزلتهــا وأعــادت إنتاجهــا.

ــع  ــا، وجمي ــدث أقرانه ــي تح ــاطة، فه ــة وببس ــب بعفوي ــة، تكت ــة حفص الطفل
الأطفــال، خاصــة كل طفــل يهــوى القــراءة ويســعى للإســتفادة والتعلــم 

وزيــادة حصيلتــه المعرفيــة.

الناشر


